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                                                       Abstract 

The Qur’an is characterized by its multiple rhetoric. The Qur’an includes rhetoric in terms of 
the single word, and it includes rhetoric in terms of the sentence, and it contains rhetoric at the 
level of the verse. The eloquence of the Qur’an begins with the phonetic level of the letter, the 
word, and the sentence and ends with the phonetic level of the verses and sentences, so that 
We can say that the surahs of the Qur’an are proportional to each other in terms of phonetic 
rhetoric. The verse is proportional to the verse before it and the one after it on the phonetic 
level, and the word is also proportional to the word before it and the one after it in this rhetoric. 
This research comes to show a part of this rhetoric at the level of letter, word, sentence, verse, 
and surah. 
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 المقدمة:

إن إعجاز القرآن من الموضوعات المھمة في القرآن، وھو موضوع یحمل في أوصالھ العدید من النواحي البلاغیة، فقد كان القرآن معجزاً 

العربیة التي نزل بھا وأفحم وأدھش فصحاء العرب ببلاغتھ ولغتھ العذبة، فشھد لھ العدو قبل بكل جزء منھ، فھو معجز من ناحیة اللغة  

المناصر، فكان كل حرف من حروفھ  فیھ إعجاز وكل كلمة كانت تمتلك إعجازاً في ذاتھا وفي ارتباطھا بالكلمات الأخرى. ویجتمع ھذا 

ل. وقد كانت لغة القرآن منبعاً ومصدراً للدارسین والباحثین، فكانوا یغرفون الإعجاز اللغوي في الآیة فتظھر روعة في البلاغة والجما

جز من بلاغة اللغة العربیة في القرآن ویزینون كتاباتھم بجمالھا وروعتھا، فالقرآن تحدى أصحاب اللغة أن یأتوا بآیة من مثلھ. والقرآن مع

إشارة. إن للقرآن عذوبة تخرج من فم قارئھ وراحة تنزل على سامعھ، لا    من ناحیة إظھار المعنى، فھو یظُھر المعنى بأدق عبارة وألطف

یملّ قارئھ ولایضجر سامعھ. والقرآن معجز من الناحیة الصوتیة الخارجیة والداخلیة، فالذي یقرأ القرآن یمثل ویتمثل الإعجاز الصوتي  

مالھ وبلاغتھ وإعجازه. وتمثُّل الإعجاز الداخلي یتجلى في  الخارجي، ولھذا فكثیر من كفار ومشركي مكة عندما سمعوا القرآن أدركوا ج

الحروف وتناسقھا والكلمات وترتیبھا والآیات وانسجامھا. فالقرآن اختار حروفھ وكلماتھ بتناسق عجیب، وھذا التناسق كان یؤدي وظائف 

تیارھا على ھذه الجھة  یحمل في طیاتھ روعة  لا یمكن عدھا وحصرھا، لكن أستطیع أن أقول إن ھذا الترتیب لھذه الحروف والكلمات واخ

وقد تجلت البااغة الصوتیة في القرآن في عدة أمور یطول ذكرھا في ھذا البحث وسأختار بعض منھا كأمثلة على سبیل  الإعجاز والبلاغة.

 الذكر لا الحصر.

 الرنین الصوتي وبلاغتھ في القرآن 

ھو صفة أساسیة   لرنین الصوتي). فا159:2وف المعبر بھا عنھا " (ابن جني جیقول ابن جني " أصوات الحروف تأتي على سمت الحر

، فلو حدث ذلك لأصبحت اللغة میتة دون حیاة. إن الألفاظ تبنى من الأصوات  الصوتي  في اللغة ولا یمكن أن تقوم اللغة بدون الجرس
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فھاتان الصفتان متلازمتان ولا یمكن فصلھما عن  بعض، ومن والثاني ھو الدلالة،    رنینأساساً، فكل كلمة لھا إیحاءان، الأول الصوت وال 

لا یأخذ قیمتھ من نفسھ أي لا بد أن یرتبط بالدلالة الإیحائیة للكلمة والجملة،    ھوقیمتھ في إعطاء دلالة إضافیة. و  رنین الصوتيھنا كان لل

وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْجِبَالِ مثالاً حیث یقول الله عز وجل {الجرس الصوتي الذي تحدثھ. ولنضرب على ذلك    الرنین و  فالكلمة تكتسب قوتھا من

] فلو نظرنا إلى كلمة "نسفا" فجرس ھذه الكلمة یدل على  106-105[طھ  )}  106) فَیذََرُھَا قَاعًا صَفْصَفاً (105فَقلُْ یَنْسِفھَُا رَبِّي نسَْفاً (

 رنین ) مادة نسف. وفي الحقیقة الذي أعطى ھذا ال545التھ (الأصفھاني: السرعة والقوة، وھو من قولھم نسفت الریح الشيء اقتلعتھ وأز

ھذه الكلمة ھو حرف السین وكأن ھذا الحرف یقوم بتمثیل وبتجسید الصورة الحاصلة بعد اقتلاع الجبال وكیف أن المكان سیصفر بعد ل

السامع بمدى القوة والتدمیر في إزالة الجبال، ولا یمكن الخلاء الذي سیعم المكان، ووجود الألف بعد السین یعطیھا انفتاحاً بحیث یشُعر  

أن ننسى خصائص حرف الفاء وما حققھ من مناسبة مع السین، فھذا الحرف من لفظھ یعطي جرس النفخ، وكأن المشھد یتطلب أن ینفخ 

دوث ھذا الأمر وھذا ما أكده حرف الحاضر عنھ ذرات الغبار التي ستنتشر في المكان، ولكن لا یمكن أن یغیب عن أذھاننا السرعة في ح

 ) 310الفاء في عملیة العطف، فكما ھو معروف أن الفاء تفید التعقیب دون التراخي في الزمن.(ابن ھشام: 

لكلمات بمعانیھا، وعلیھ فإنھ یوجد مناسبة بین صوت الحروف في الكلمة وصوت الحدث  الصوتي ل جرس  ال لقد كرر ابن جني وأكد علاقة  

لقد حاول ابن جني أن یجد الفروق بین الحروف من خلال الكلمة فمثلاً یعقد مقارنة بین الفعلین " قضم " والفعل " خضم"  المرافق لھا.  

فالفعل الأول یستخدم في أكل الیابس بینما الفعل الثاني یستخدم في أكل الرطب والشيء الطري، وھو بذلك یحاول أن یقول إن العلاقة بین 

ید والمعنى الحاصل والمتكون من أكل الیابس علاقة وثیقة وحمیمة، وبالمقابل یوجد علاقة بین صوت الخاء صوت القاف المفخم الشد 

وشدة   صعوبة  أكلھ  عند  یحدث  لا  الرطب  فالشيء  الرطب،  أكل  یناسب  ما  وھذا  لین  رخو  حرف  الخاء  فحرف  الرطب،  أكل  وبین 

ن في قولھ تعالى في سورة الرحمن{فیھما عینان نضاختان}[الرحمن: ). وكلام ابن جني نستطیع أن نمثل علیھ من القرآ34(الصوفي:

]. فالنضخ أقوى من النضح وھذا ما یمثلھ حرف الخاء الذي یمثل القوة بالنسبة لحرف الحاء الذي یمثل الضعف والقلة، وتكون بذلك  66

 )30المناسبة حاصلة في وصف الجنة التي تمتاز بكثرة مائھا وغزارتھ. (ابن جني:

 

تي لمجرد الناحیة الصوتیة فحسب وإنما لأغراض بلاغیة وفنیة تناسب جو الآیة والموقف أ، فھو لا یةأھداف  كثیر  لرنین الصوتيلو

رخون " صوتھا  }. فكلمة  " یصطوَھُمْ یصَْطَرِخُونَ فِیھَا رَبَّنَا أخَْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَیْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ الحاصل فمثلاً في قولھ تعالى {

یحاكي مشاھد الصراخ من ھؤلاء الكافرین، ولیس الصراخ فحسب وإنما العویل الشدید والغلیظ، فوجود حرفي الصاد و الطاء مع الراء 

التي تفید التكرار ثم حرف الخاء ذي المخرج الحلقي الذي یفید غصة واختناق ألبس ھذه الكلمة الإیحاء الصوتي الذي بدوره شخّص 

مامنا وقربھ إلى الأذھان وصوّر ألم العذاب لھؤلاء. وفعل "اصطرخ" على وزن افتعل، وكما ھو معروف أن صیغة " افتعل "  المعنى أ

)، وھذا ما حققتھ ھذه الصیغة دون الفعل " صرخ "  79في اللغة العربیة من معانیھا أنھا تدل على التعب والشدة والتكلف والجھد (عنتر:

ن نفس المعنى، فالاصطراخ فیھ استمرار وتعب نتیجة للعذاب المستمر والشدید، فعذابھم یتمثل في اصطراخھم  على الرغم من أنھما تحملا
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المتكرر. وحتى لو أخذنا ظاھر صوت الفعلین فإننا نلاحظ أن الفعل "اصطرخ" أثقل في اللفظ من الفعل "صرخ" والفرق بینھما ھو حرف 

)، فالذین في جھنم من شدة البكاء والألم تصیبھم  21ابن جني، سر صناعة الإعراب:الطاء فھو حرف انفجاري یحمل صفة الإطباق (

فإن   الكبیر، وطبعاً  العذاب  الناتجة عن  الطاقة  إلى  لیشیر  ینفتح  بدوره  الذي  الطاء  إلى مخرج  ثم تصل  من  حلقومھم  إلى  غصة تصل 

 الأصوات الصادرة عنھم ستكون كریھة وثقیلة.  

فإننا نجد منھ ما یدل على البطء وقلة الحركة، فمثال ذلك قولھ تعالى {وإن   ،على السرعة والشدة نیدلا ھاورنین وكما أن جرس الكلمة

]. فجرس "لیبطئن" یوحي بالبطء وثقل الحركة ، حتى إن النطق بھذه الكلمة یستثقل على اللسان، فلفظھا 72منكم لمن لیبطئن}[النساء:

بطء في لفظ الكلمة یعطي إیحاءً ببطء الحركة من ھؤلاء الذین كانوا یستصعبون الخروج ). وھذا ال76لا یمكن أن یسیر بسرعة(قطب:

  إلى الجھاد، ونفوسھم كانتْ تمیل إلى الخلود وقلة الحركة. وجرس الكلمة یعطینا إیحاء بالإكراه والإلزام، فمن ذلك حكایة عن سیدنا ھود 

]، فكلمة  28عنده فعمیت علیكم أنلزمكموھا وأنتم لھا كارھون}[ھود: قولھ {أرأیتم إن كنت على بینة من ربي وآتاني رحمة من 

"أنلزمكموھا" توحي إلى ثقل الانجذاب للدعوة وكیف یصدر عن ھؤلاء كرھھم لتقبل ھذه الدعوة، لذلك اتصل بھا ثلاثة ضمائر لتوحي 

وربما جاء جرس الكلمة لیصور الانجذاب والتثاقل بثقل في النطق الذي یوحي بجھد في الإلزام الذي لا یحبذه النبي ھود علیھ السلام.  

]. سورة التوبة كما  38إلى الدنیا ومثالھ قولھ تعالى {یأیھا الذین آمنوا مالكم إذا قیل لكم انفروا في سبیل الله اثاقلتم إلى الأرض} [التوبة: 

كن بعض المسلمین آثر الحیاة الدنیا على الآخرة ھو معروف سورة القتال والجھاد، فالآیة تدعو المسلمین إلى الجھاد في سبیل الله، ل

وأصبحت حركتھم بطیئة لا تتناسب والأمر الآلھي، فلفظ كلمة "اثاقلتم" یشیر إلى ثقل ھؤلاء الأشخاص الذین صعب علیھم  

ا الشیاطین على ). ومن الأمثلة الواضحة التي تؤكد حقیقة الجرس الصوتي في القرآن قولھ تعالى {ألم تر أنا أرسلن91الجھاد(قطب:

]. یقول الزمخشري: "الأز والھز والاستفزاز أخوات، ومعناھا التھییج وشدة الإزعاج"(الزمخشري  83الكافرین تؤزھم أزا}[مریم: 

). فالقرآن استخدم (أزا) ولم یستخدم (ھزا) على الرغم  من أن المعنیین متساویان كما قال الزمخشري ، وھنا تبرز بلاغة  54:4ج

تي فحرف الھاء یوحي بالھدوء واللین وھذا مالایناسب الموقف السیاقي، لأن المعنى فیھ دلالة على الإزعاج  الجرس الصو

)، ولذلك جاءت الھمزة، لأن في الھمزة شدة وصعوبة في المخرج،  فھي أقوى من الھاء وأكثر خشونة 252:18والقھر(الطبري:ج

 وشدة. 

لاغتھ في القرآن بو الإبدال الصوتي  

صطلح في الأساس صرفي لكننا یمكن أن نسخر ھذا المصطلح في المجال الصوتي. فالإبدال ھو الإتیان بحرف مكان حرف  الإبدال م

لأھداف تناسب الآیة ومعناھا ونرى ھذا في بعض المواضع من القرآن ففي سورة الأعراف نرى قولھ تعالى ( أو عجبتم أن جاءكم ذكر  

إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون )    من ربكم على رجل منكم لینذركم واذكروا

ففي كلمة " بصطة " نرى كیف عُدلت السین إلى الصاد وفي ذلك یقول الزمخشري " إبدال السین بالصاد ھو تشخیص الامتداد في الطول  

ھنا نرى أن صوت الصاد المفخم دل على عظم أجسامھم. وھذا ماأكده    الذي كان على خلق آبائھم، فقد كانوا على طول عظیم " ومن

 )  2009: 74(الزمخشري،   القرطبي في قولھ: " ویجوز بصطة بالصاد، لأن بعدھا طاء، أي طولاً في الخلق، وعظم الجسم "
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سین الذي یعتبر مھموساً رقیقاً. وھذا  ومن ھنا نرى العلاقة بین لفظ الكلمة وما تدل علیھ، فحرف الصاد في الفخامة والغلظ أقوى من ال 

ما نراه في سورة الغاشیة في قولھ تعالى ( لست علیھم بمصیطر ). فالآیة تشیر وتوجھ خطاباً إلى الرسول الكریم واصفة إیاه بأنھ لیس 

فالدعوة تأتي من الله عز متجبراً ولا یملك تحكماً على الذین سیدخلون في الدین فھو غیر متسلط في إكراھھم على الدخول في الدین، 

وجل فمن أراد أن یؤمن فالیؤمن ومن أراد یكفر فھذا قراره وسوف یحاسب علیھ یوم القیامة. فالآیة واضحة بشكل جلي في استبدال  

حرف الصاد بحرف السین، فالموقف ھو حال التسلط والإجبار فحرف الصاد یناسب الفخامة والقوة بعكس السین الذي یمیل إلى اللین 

 والرقة وھو مایناسب الموقف وھذا الحال. 

 تناسق الحركات وبلاغتھ الصوتیة في القرآن

  إن الحركات بطبیعتھا تشكل نسقاً صوتیاً وتلویناً في الكلمات، فھي تتحد مع الحروف لتعطي للكلام نغماً جمیلاً. واتحادھا یكون ما بین

. فكل حركة تؤدي بمفردھا جرساً موسیقیاً، فإذا تآلفت مع أخواتھا ومع  تماثلھا وحركاتھا شكلھا وما بین تلاؤمھا وما بین أثرھا وما بین  

الحروف شكلت ما یسمى "النسق الصوتي" أو ما یسمیھ بعض أھل العلم "الجرس القرآني"، ھذا النسق الذي یبدو في كلمات القران وفي  

وفاً ومعنى وصوتاً. وقد تلوّن مجيء الحركات بحسب ظرف الآیة والمعنى الذي اختیارھا. فالقرآن لا یختار كلمة إلا إذا كانت متناسقة حر

 ترمي إلیھ. ولنوضح ھذا الكلام نقدم بعض الأمثلة  

إن الضمة ثقیلة ) ھذه الكلمة انظر إلى حركاتھا؛ ف36لنأخذ كلمة "النذر" في قولھ تعالى: {وَلَقَدْ أنَْذرََھُمْ بطَْشَتنََا فَتمََارَوْا بِالنُّذرُِ} (القمر:   

  لتوالیھا على النون والذال معاً "نذرُ"، بالإضافة إلى ثقل حرف الذال عند اقترانھ بالضمة، وھنا لا نقصد بالثقل ثقل المخرج أو صفتھ،

صوتیة، لكن نقصد ھنا لفظھ الصوتي مما یكشف عنھ ویفُسح عن موضع الثقل فیھ، لكنھ جاء في القرآن على العكس، فقد جاء بعدة تلوینات  

اءَ آلَ وأحوالھ ھذه كانت تبعاً للآیة ولمضمونھا اللغوي والنفسي ونقصد من ذلك أن ھذا اللفظ نفسھ لو نظرت إلیھ في قولھ تعالى: {وَلَقَدْ جَ 

شدیداً باستخدامھا   ) تجده لیس فیھ الثقل الظاھر بھذا الوضع لما سبقھ من حروف، أما في ھذه الآیة تجد جمالاً 41فِرْعَوْنَ النُّذرُُ} (القمر:  

ملت مواضع القلقلة في {وَلَقَدْ أنَْذرََھُمْ بطَْشَتنََا فَتمََارَوْا بِالنُّذرُِ} إذا تأملت التركیب وتذوقت مواقع الحروف وحركاتھا في حسّ السمع، وتأ

ارَوْا" مع الفصل بالمد كأنھا تثقیل لخفة التتابع في  دال "لَقَدْ" وفي الطاء من "بطَْشَتنَاَ" ھذه الفتحات المتوالیة فیما وراء الطاء إلى واو "تمََ 

الفتحات، والحروف في الكلمة الواحدة لیست مقصودة لذاتھا فحسب، بل لتساند الحروف في الكلمات الأخرى. فلو نظرنا إلى الراء في  

ن إلى ھذه انتھى إلیھا من مثلھا، فلا تنبو فیھ، ثم  كلمة  "تمََارَوْا" فإنھا ما جاءت إلا لتقوي الراء في كلمة  "النذر"، حتى إذا انتھى اللسا

لنذر". ( تتعجب لھذه الغنة التي سبقت الطاء في نون: "أنَْذرََھُمْ" وفي میمھا: "أنَْذرََھُمْ بطشتنا" وللغنة الأخرى التي سبقت الذال في " ا

 ). : 85، الرافعي

 

 الخاتمة والنتائج:

ودة بعض الشيء مقارنة بالدراسات الأخرى في القرآن.لازالتْ الدراسات الصوتیة في القرآن محد   

الدراسات الصوتیة في القرآن دراسات بسیطة لا تدخل إلى العمق، حیث تتلاقى الأمور البلاغیة واللسانیة و حتى النحویة  
 والصرفیة. 

 الھدف من الدراسات الصوتیة في القرآن ھو إظھار معان جدیدة تفید الآیة والتفسیر بشكل خاص. 

  بد من ربط الدراسات الصوتیة بالدراسات الأخرى في علوم القرآن بكافة أنواعھا.لا

 یمكن أن نستفید من بلاغة القرآن الصوتیة في إیجاد علاقة بین القراءات القرآنیة ومعانیھا وتأثیرھا على المعاني.
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